
كيـف تساعـدنا طفولتنـا علـى فهـم مشاكـل
العمل؟
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يـارة عيـادتي مـن أجـل علاج مشاكـل العمـل بـالقلق مـن السـلوك يشعـر الأشخـاص الذيـن يقومـون بز
ية، لكنهم غير قادرين على التعامل معه. الذي يعرفون أنه يضر بحياتهم المهنية أو أعمالهم التجار

عندما تفشل نصيحة المدربين أو الزملاء المقدمة بحسن نية في تقديم مساعدة، فإن البحث بعمق
كــبر لفهــم دوافعنــا الأساســية يمكــن أن يكــون الحــلّ الأكــثر فعاليــة. منذ النتــائج الــتي توصــل إليهــا أ
سيغموند فرويد، أدرك المعالجون النفسيون أن تجارب الطفولة المبكرة الخاصة بنا لها تأثير كبير على

تصوراتنا وسماتنا الشخصية، والتي تؤثر على حياتنا المهنية في المستقبل.

في العمل نحن مقتنعون عمومًا بأن الآخرين هم سبب المشاكل والتهديدات
التي نواجهها على غرار الزملاء المخادعين أو الرؤساء المتنمرين أو العملاء الذين

تتزايد طلباتهم بشكل مستمر.

يمكن فهم الدوافع مثل الكمالية وإدمان العمل وسلوكيات التحكم وحتى إرضاء الناس، والعادات
الــتي يمكــن أن تقــوض وظائفنــا، بشكــل أفضــل مــن خلال فحــص ماضينــا. تكمــن علاقاتنــا المبكــرة في
أعمــاق أذهاننــا وبــوعي أو عــن غــير وعــي، نن نموذجًــا لكيفيــة ارتباطنــا بــالآخرين واســتجابتنا للنزاع
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والتعامل مع السلطة. تحدد هذه العلاقات، بدءًا من تلك التي تربطنا بوالدينا أو مقدمي الرعاية،
مسار نظرتنا لجميع العلاقات اللاحقة، لاسيما تلك التي نربطها بمكان العمل.

على سبيل المثال، في حال تلقينا من آبائنا خلال فترة نشأتنا الرعاية والاهتمام  اللازمين، فمن المرجح
أن نعتقــد أن رمــوز الســلطة ســتعاملنا لاحقًــا بالطريقــة ذاتهــا.  في المقابــل، إذا لم يقــع الاهتمــام بنــا أو
تعرضنا للأذى بأي شكل من الأشكال، فمن المحتمل أن نتوقع أن الأشخاص الآخرين الذين نعتمد

عليهم سيخذلوننا أو حتى سيكونون أعدائنا.

بينما قد نعترف على مضض بأن سلوكنا غير المنطقي في حياتنا الشخصية هو بمثابة ردّ فعل على
التجــارب العائليــة المبكــرة، إلا أننــا نــادرًا مــا نعتقــد أن مشاكــل العمــل ناجمــة تلــك التجــارب ذاتهــا. في
يـن هـم سـبب المشاكـل والتهديـدات الـتي نواجههـا علـى غـرار العمـل نحـن مقتنعـون عمومًـا بـأن الآخر

الزملاء المخادعين أو الرؤساء المتنمرين أو العملاء الذين تتزايد طلباتهم بشكل مستمر.

في المقابــل، يكمــن الخطــر في أننــا قــد نسيء تفســير الأمــور ونبــالغ في تقــدير التهديــدات الخارجيــة (مــن
الرؤسـاء أو العملاء أو الـزملاء أو حـتى التـابعين) ونقلـل مـن شـأن التهديـدات الداخليـة (مـن النزاعـات
السابقة التي لم يقع حلها). من المحتمل  أن هذا الاضطراب يعني أننا قيمنا الوضع بشكل خاطئ.
على سبيل المثال، قد نعتقد بأن تدخلات مديرنا في عملنا توضح أنه يخطط لطردنا بدلاً من محاولة

مساعدتنا.

 تقييم المواقف بشكل خاطئ
كاد رجل يبلغ من العمر  عامًا في مجال الإعلانات أن يتعرض لانهيار عصبي لأنه شعر بأنه ضحية
استغلال سلسلة من المديرات. كان يعتقد دائمًا أنه على وشك التعرض للإقالة أو الانتقاد، وبالتالي

أصبح يعمل بضمير حي بشكل شديد ويحاول أن يكون موظفا مثاليا في عمله.

يبـة وتتركـني بعـد في هـذا السـياق، وصـف هـذا الموظـف رئيسـته الأولى: “كـانت تفـاجئني بأفكارهـا الغر
ذلك للتعامل معها. كنا نجري هذه المحادثات الطويلة التي شعرت أنها حميمة للغاية.  لكني أردتها
أن تتوقف عن تقديم هذه الأفكار الغبية التي لن تنجح. وكنت أشعر أنها تشبه والدتي التي تحاول

إقناعي بفكرة واهية”.

خلال فــترة شبــابه، كــانت أســئلة والــدته المتطفّلــة والمتواصــلة عــن تفاصــيل حيــاته تشعــره بالاختنــاق.
ويقول الموظف ذاته: “خلال فترة المراهقة، كنت بائسا وكنت أرغب أن تكف أمي عن ط أسئلتها
كشــف لهــم يــد أن تتعــرف علــى أقــرب أصــدقائي وأولئــك الذيــن يمكــن أن أ المتواصــلة، حيــث كــانت تر

أسراري وقد كانت دائمًا تريد سحب المزيد من المعلومات مني”.

علاوة على ذلك، كان لرفضه الإجابة عن أسئلتها عواقب شديدة. في هذا السياق، أوضح الموظف
ذاته: “كنت أخشى دائمًا أن تغضب أمي وتشعر بالحزن إذا تجاهلتها”. بمجرد أن بدأ حياته المهنية



انتقل هذا الاضطراب وانعدام الثقة بالنساء إلى مديراته. وبالتالي، كان يميل إلى إساءة قراءة نواياهن
على أنها خبيثة بدلا من أن تكون مساندة له.

كثر الأمور إثارة للسخرية، أنه بدلاً من تجنب توجيه النقد لهنّ، كان يشجّعهن على هذا من بين أ
السلوك دون دراية بذلك. فعلى سبيل المثال قال إنه ذات مرة اقترحت عليه إحدى المديرات فكرة
غريبة وما استنتجه أنّ “ذلك كان غبيًا ويبعث على السخرية. للوهلة الأولى صدمت ثمّ تجاهلت
الأمر. وكانت النتيجة النهائية أنّ ما قمت به قد أثار انزعاجها. أدركت لاحقًا أن الفكرة كانت جيدة

ولكن حينها اعتقدت أنها تفعل ذلك لتورطّني في الأمر وتجعلني أبدو شخصًا سيّئا أمام الجميع”.

طالما أن مثل هذه التهديدات الداخلية تكمن داخل اللاوعي فإن ذلك يعني أن نطاق سيطرتنا على
ردود أفعالنــا ضئيــل إن لم يكــن منعــدمًا. لكــن إدراج مثــل هــذه الأحــداث في الإدراك الــواعي يمنحنــا

الوضوح الكافي للاستجابة بشكل مناسب بدلاً من ردود الفعل اللاعقلانية.

“[إرضاء الناس] مثبط للهمم لأن القرارات التي تتخذها قائمة على العديد من
الاعتبارات حول ما يشعر به الشخص الآخر تجاهك وكيفية تفاعلك معه،

وكيف يمكن أن يتحدث ضدك أو يحرض الآخرين عليك.

حصـلت حادثـة أخـرى في المـاضي يمكـن اسـتحضارها في الـوقت الحـاضر تخـصّ رئيسـا تنفيذيًـا لشركـة
ية تمت ترقيته مؤخرًا. كان خوفه من إهانة الناس يعني أنه غير قادر على مواجهة عملائه استشار
بالحقـائق القاسـية الـتي كـانوا يـدفعون لـه مقابـل سـماعها. وبـدلاً مـن ذلـك، كـان في كـل مـرة يجعلهـم
يشعرون بالرضا وبذلك لم يكن يهدم مسيرته المهنية فحسب، بل كانت الشركة معرضة لخطر فقدان

عملائها أيضًا.

مـن خلال مناقشاتنـا، اكتشفـت أن أول شخـص ضـايقه بجديـة كـان والـدته. في البدايـة، كـان “طفلهـا
الغالي” ولكن عندما تعرض للتنمر في المدرسة فقد بريقه وروح الدعابة. اضطرت والدته إلى التنحي
جانبا بعد أن فهمت بشكل خاطئ أنّ مزاجه العكر فيه انتقاد لها وليس طلبًا للمساعدة، وهذا ما

جعله يشعر بالاكتئاب والوحدة.

اكتشف في سن المراهقة أنه من خلال إرضاء الآخرين يمكنه الهروب من الشعور بالوحدة. ثم قام
لاحقًا بتطبيق نفس المنهج في حياته المهنية لحماية نفسه من تهديدات الرفض المتخيّلة. خلّف ذلك
عواقب – بات يدركها الآن – وهي أنّ “[إرضاء الناس] مثبط للهمم لأن القرارات التي تتخذها قائمة
على العديد من الاعتبارات حول ما يشعر به الشخص الآخر تجاهك وكيفية تفاعلك معه، وكيف
يمكن أن يتحدث ضدك أو يحرض الآخرين عليك. وبمحاولة عدم الإساءة إليهم وانتقاء ما تقوله
يعــني ذلــك أنــك أقــل كفــاءة وأقــل إنتاجيــة”. ومــن المفارقــات أن هــذا زاد مــن احتمــال إصابــة زبــائنه

بالإحباط والنفور منه، تاركين في نفسه المشاعر التي كان يهرب منها.



لماذا يتجلّى الماضي في الحاضر؟
إن الســؤال الأكــثر شيوعًــا الــذي أطرحــه هــو: لمــاذا يكــرر أي شخــص عــن قصــد ســلوكًا يقــوض حيــاته

المهنية؟

ببساطة، غالبًا ما يكون التصميم على حلّ المشاكل التي واجهناها في سنواتنا الأولى قويًا بما يكفي
يـــب طموحاتنـــا. ودون وعـــي، نكـــرر الســـيناريوهات السابقـــة في محاولـــة يائســـة لحلهـــا. ولكـــن لتخر
للأســف، غالبًــا مــا ينتــج عــن هــذه المحــاولات فشــل متكــرر بــدلاً مــن إيجــاد حلــول. كمــا أن العــودة إلى

الماضي مقنعة وهناك القليل من المفاجآت، في حين أن التغيير غير مريح ومربك.

لا يقتصر الأمـر علـى تجلـي النزاعـات الـتي لم يتـم حلهـا في المـاضي مجـددا في مكـان العمـل فحسـب، بـل
كذلك بمحاولات تحقيق حاجاتنا الأعمق. ربما كنت تفتقر إلى الاهتمام الكافي أو الطمأنينة من أحد
الوالدين، ونادرًا ما شعرت بالحب والإحساس بالأمان. في مكان العمل، يمكن إثارة هذه الرغبات
كثر بكثير من مجرد أنك تقوم بعمل حيث أن المديح والثناء الذي تتلقاه من رئيسك قد يعني لك أ
جيد – ويصبح هذا هو طريقك لمحاولة تلبية الاحتياجات التي لم تُلبىّ بشكل كافٍ في مرحلة الطفولة.

ما هي الخطوة التالية؟
إذا كنا نعتقد أن الأشخاص في العمل يقفون ضدنا، فنحن بحاجة إلى التفكير فيما إذا كانت شكوكنا
قائمــة علــى الواقــع أو نابعــة ممــا تشكــل لــدينا مــن تصــورات في فــترة الطفولــة. يعــد فصــل ماضينــا

الشخصي عن حاضرنا المهني أمرًا بالغ الأهمية لقراءة المواقف بدقة وحتى يكون ردّ الفعل مناسبًا.

يقوم الجميع على نحو متفاوت بتمثيل تجارب طفولتهم في مكان العمل وهذا
ما يجعل سياسات المكتب مثل حقل ألغام. وإذا كنت تريد أن تفهم السلوك

غير العقلاني لزملائك فابدأ بفهم سلوكك أولاً.

كــثر مــن ــاضي أ ــة، فربمــا تســتجيب لأحــداث الم ــة وردود أفعالــك غــير عقلاني ــانت مشــاعرك قوي إذا ك
الأحداث الحالية. ابحث عن شخص تثق به لمساعدتك على اكتساب منظور مختلف للأشياء. تعرف
علـى رؤسائـك وزملائـك والعـاملين معـك حقـا، بـدلاً مـن إنشـاء تصـورات عنهـم. فقـد تكتشـف أنهـم

عقلانيون وليسوا ضدك على الإطلاق.

ــة ــا. يمكــن للمشاكــل المتعلقــة بالتبعي لا عجــب أن علاقــات العمــل تلامــس الجــروح العميقــة لماضين
والخضوع للسلطة والقرب في مكان العمل أن يعيد إحياء تجاربنا المبكرة. نادرًا ما يكون هناك وقت



أو اهتمام لمعرفة الزملاء، وبدلاً من ذلك نحكم عليهم بسرعة، ونضعهم في قوالب مختلفة نادرًا ما
نميل إلى إعادة تقييمها. ولكن إذا كانت نظرتنا إليهم تستند إلى تصوراتنا المضللة فإن وقوعنا في سوء

الفهم أمر لا مفر منه.

يقوم الجميع على نحو متفاوت بتمثيل تجارب طفولتهم في مكان العمل وهذا ما يجعل سياسات
المكتب مثل حقل ألغام. وإذا كنت تريد أن تفهم السلوك غير العقلاني لزملائك فابدأ بفهم سلوكك

أولاً.

المصدر: فايننشال تايمز
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